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دوافع اقتصادية لا أمنية

الكـاتب : إسماعيل ياشا
تاريخ الخبر: 2017-03-26

أعلنــت وزارة الأمــن الــداخلي الأميركيــة فــرض حظــر علــى حمــل أجهــزة الحواســب المحمولــة
واللوحيـــة، وآلات التصـــوير، والكـــاميرات، وأجهـــزة الألعـــاب الإلكترونيـــة، علـــى متـــن الطـــائرات
القادمـة مـن 10 مطـارات فـي الشـرق الأوسـط إلـى الولايـات المتحـدة. ويشمـل الحظـر ثمـاني

دول؛ منها تركيا،وسبع دول أخرى ،أربعة منها خليجية .
ولتبرير هذا القرار، يقول مسؤولون في أميركا: «إن تنظيم داعش حاول تطوير طرق جديدة
لنقــل المتفجــرات علــى الطــائرات، مــن خلال حشوهــا فــي أجهــزة إلكترونيــة»، إلا أن هنــاك مــن
يشكك في هذا التبرير، ويؤكد أن القرار تم اتخاذه لدوافع اقتصادية بحتة، وأن تبرير الحظر

بدوافع أمنية وخطر الإرهاب مجرد غطاء لإخفاء حرب اقتصادية.
المسافرون إلى الولايات المتحدة على متن طائرات الخطوط تلك الدول سيضطرون لتسليم
أجهزتهم للشحن مع باقي أمتعتهم قبل المرور عبر نقاط التفتيش في المطارات، ما يعني
أنهــم ســيظلون محروميــن لمــدة ساعــات مــن اســتخدام تلــك الأجهــزة، وقــد يقــول قائــل: إن
شركات الطيران يمكن أن توفر للركاب وسائل بديلة لقضاء الوقت كتقديم مئات الأفلام، إلا أن
حاجة الركاب إلى تلك الأجهزة لا تكون في بعض الأحيان من أجل الترفيه واللعب ومشاهدة
الأفلام، بـل لمتابعـة العمـل، ومراجعـة الملفـات والحسابـات؛ لأن الركـاب الذيـن يسـافرون كثيـراً

من أجل العمل والاجتماعات لا يمكن أن يضيِّعوا ساعات طويلة في مشاهدة الأفلام.
القــول بــأن الإرهــابيين يمكــن أن يحشــوا أجهــزة الكمــبيوتر المحمولــة بــالمتفجرات ليفجروهــا
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يــدوِيّا علــى متــن الطــائرة أو أن يخترقــوا نظــام تحكــم الطــائرة لإســقاطها، تــبرير غيــر منطقــي
وغيــر مقنــع لقــرار الحظــر؛ لأن الإرهــابيين يمكــن أن يشحنــوا تلــك الأجهــزة مــع أمتعتهــم فــي
مخزن العفش إلى إحدى العواصم الأوروبية ليصعدوا هناك إلى مقصورات طائرات أخرى،
ــة مــن أي عاصــمة أوروبيــة إلــى أي مطــار فــي الولايــات ومعهــم الأجهــزة، علمــاً أن الرحل

المتحدة تمنح الإرهابيين وقتاً كافياً للتفجير أو الاختراق إن كان ذلك ممكناً.
الهدف من هذا القرار بالدرجة الأولى ضرب شركات الطيران الكبرى خاصة التركية والخليجية
التــي لــم تعــد شركــات الطيــران الأميركيــة قــادرة علــى منافســتها، بالإضافــة إلــى المنافســة
الشرسة التي تشهدها المطارات. وكان المدراء التنفيذيون في شركات طيران أميركية بعثوا
رسالـــة إلـــى وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي، ريكـــس تيلرســـون، الشهـــر المـــاضي؛ ليحثـــوا الرئيـــس
الأميركــي دونالــد ترمــب علــى مراجعــة اتفاقيــات الأجــواء المفتوحــة التــي تســمح للشركــات
الخليجية الطيران بحرية إلى أي وجهة في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يدعم هذا
القــرار المجحــف شركــات الطيــران والمطــارات الأميركيــة والأوروبيــة فــي منافســة الشركــات

والمطارات الخليجية والتركية.
الخطوط التركية لتفادي الآثار السلبية التي ستترتب على قرار الحظر، تستعد لإطلاق تطبيق
باســم «أكــس فــون» يــوفر للركــاب اســتخدام الرسائــل القصــيرة وكافــة الخــدمات عــبر الإنترنــت
بشكــل آمــن، إلــى جــانب خدمــة الــواي فــاي، والقنــوات التلفزيونيــة، وتــدرس إمكانيــة توزيــع
اللوحـات الإلكترونيـة علـى جميـع الركـاب، وقـد تزيـل مثـل هـذه الخطـوات جـزءاً مـن تلـك الآثـار
الســلبية، إلا أنهــا غيــر كافيــة؛ لأن المســافرين قــد لا يرغبــون فــي شحــن أجهزتهــم الشخصــية

التي تحتوي على ملفات هامة مع باقي الأمتعة، خوفاً عليها من السرقة أو الفقدان.; 
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